
قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

شــهــدت بــريــطــانــيــا فـــي 4 تــمــوز/ 
عــامــة  انـــتـــخـــابـــات   2024 يـــولـــيـــو 
مــبــكّــرة دعـــا إلــيــهــا، فــي 22 أيـــار/ 
مــايــو المــاضــي، رئــيــس الـــــوزراء، زعــيــم حــزب 
بًا 

ّ
تجن ســونــاك،  ريشي  السابق،  المحافظين 

لمحاولة إطاحته من داخــل حزبه بعد أدائه 
المتواضع الذي أفقد الرأي العام البريطاني 
الثقة كليّاً بحكم المحافظين المستمر منذ عام 
2010. وقـــد شــهــد عــهــد المــحــافــظــين الــطــويــل 
يْــن مــهــمــين؛ الأول عــلــى اســتــقــال  اســتــفــتــاء
إسكتلندا، في حين أسفر الثاني عن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي )بريكست(، 
إلى جانب سلسلة من الأزمات، أبرزها تفشي 
وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19( 
، والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى مجموعة 
ت 

ّ
مـــن الأحــــــداث المــثــيــرة لــلــجــدل الـــتـــي اهـــتـــز

عـــلـــى وقـــعـــهـــا حـــكـــومـــة المـــحـــافـــظـــين، والـــتـــي 
يــرقــى بــعــضــهــا إلـــى مــســتــوى »الــفــضــائــح«، 
السابقين بوريس  الـــوزراء  في عهد رئيسَي 
جونسون وليز تراوس، وصولًا إلى سوناك 
ــــذي شـــهـــدت بــريــطــانــيــا فــــي عـــهـــده أســــوأ  الــ
م مــالــي منذ عــقــود. وقــد جــاءت 

ّ
أزمـــة تضخ

التوقعات،  مع  متوافقة  الانتخابات  نتائج 
 411( بأغلبية ساحقة  العمّال  فــاز حــزب  إذ 
مُنيَ  مقعدًا من أصــل 650 مقعدًا(، في حين 

المحافظون بأسوأ هزيمة في تاريخهم. 

النتائج وتوزيع المقاعد 
كــــان إعــــان ســـونـــاك عـــن إجـــــراء انــتــخــابــات 
ــارع ولـــــــأوســـــــاط  ــ ــشــ ــ ــلــ ــ ــ عــــــامــــــة مــــفــــاجــــئــــاً ل
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي بــريــطــانــيــا، 
وحتى للمحافظين أنفسهم، فلم يكن الوقت 
انتخابية صعبة،  لحملة  لاستعداد  كافياً 
بها  مُنيَ  التي  الكبيرة  الخسارة  في ضــوء 
المــحــافــظــون فــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة التي 
جــرت فــي 2 أيـــار/ مايو المــاضــي. ويــبــدو أن 
تفاقم الــصــراعــات داخـــل حــزبــه، والــتــي أدت 
إلــى تغيير أربعة رؤســاء حكومة في ثاث 
ســنــوات، دفعته إلــى »الــهــروب إلــى الأمـــام« 

وتقديم موعد الانتخابات. 
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 
الأقــل منذ عــام 2001 )59.4%(.  %60، وهــي 
فــــاز فــيــهــا حــــزب الـــعـــمّـــال بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة 
بــحــصــولــه عــلــى 411 مــقــعــداً، بـــزيـــادة 209 
مــقــاعــد عــلــى إجــمــالــي المــقــاعــد الــتــي حصل 
انــتــخــابــات عـــام 2019، فــي حين  فــي  عليها 
حصل المحافظون على 121 مقعداً بخسارة 
244 مــقــعــدًا، فــي واحــــدة مــن أســـوأ النتائج 
عدّ نتائج العمال 

ُ
لهم منذ أكثر من قرن. وت

فــاز رئيس  الأفــضــل منذ عــام 1997، عندما 
الــــوزراء الأســبــق تــونــي بلير بـــ 417 مقعداً. 
وحــصــل الــديــمــقــراطــيــون الــلــيــبــرالــيــون على 
72 مقعدًا، مقارنة بـ 11 مقعداً في انتخابات 
2019، بينما تراجعت مقاعد الحزب الوطني 
بخسارته  مقاعد،  تسعة  إلــى  الإسكتلندي 
39 مقعداً. ودخل حزب »الإصاح« اليميني 
المتطرف، بزعامة نايجل فراج، البرلمان أول 
مرة بحصوله على خمسة مقاعد )أقل مما 
فــاز حزب  توقعت الاستطاعات(، في حين 

الخضر في إنكلترا وويلز بـأربعة مقاعد.
كان لافتاً لانتباه أنه على الرغم من حصول 
»العمّال« على أغلبية مطلقة من المقاعد، فإن 
نسبة الأصــوات التي فــازوا بها لم تتجاوز 
الــنــظــام  المــقــتــرعــين، لأن  %34 مـــن مــجــمــوع 
أن  مــبــدأ  على  يــقــوم  البريطاني  الانتخابي 
 Winner Takes الفائز يحصل على كل شيء
النسبة مــا حــصــل عليه  All. وتــقــارب هـــذه 
»العمّال« في عهد زعيمهم السابق جيرمي 
عدّ الفجوة بين حصّة 

ُ
كوربن عام 2019. وت

»العمّال« من إجمالي الأصــوات، وحصتهم 
من المقاعد البرلمانية التي فازوا بها الأكثر 
تفاوتاً من بين جميع الانتخابات منذ عام 
1918. ومــع أن فــوز »الــعــمّــال« بـ 411 مقعداً 
يضمن لــهــم أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة قــويــة تسمح 
البرلمان من دون  لهم بتمرير أجندتهم في 
التي  ي نسبة الأصــوات 

ّ
صعوبات، فإن تدن

حصلوا عليها تجعل حصة حكومة الحزب 
من الأصوات هي الأدنى التي حصلت عليها 
أيّ حكومة أغلبية من حزب واحد في تاريخ 
عــت الأصـــوات على 

ّ
تــوز إذ  المتحدة،  المملكة 

بقية الأحـــزاب، وشهدت الأحــزاب الصغيرة 
في  كبيراً  ارتــفــاعــاً  المستقلون  ــحــون 

ّ
والمــرش

دعمهم الشعبي.
ـــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الــلــيــبــرالــيــون 

ّ
ــق ــد حـ ــ وقـ

وحزبا الإصاح والخضر تقدّماً لافتاً. فقد 
حصل الحزب الثالث تقليديّاً في بريطانيا 
)الــديــمــقــراطــيــون الــلــيــبــرالــيــون( عــلــى زيـــادة 
كــبــيــرة فــي عـــدد المــقــاعــد، فــارتــفــعــت حصّته 
من 11 مقعدًا فقط فاز بها في الانتخابات 
العامة عام 2019 إلى 72 مقعدًا. وفاز حزب 
الإصاح اليميني المتطرف بـخمسة مقاعد، 
ــل الــبــرلمــان أول مــــرة، لــكــنــه حــصــل في  ودخــ
ــــوات الــنــاخــبــين؛  المــقــابــل عــلــى %14 مـــن أصـ
الكتلة  أكبر حــزب من حيث  ما جعله ثالث 
وقبل  والمحافظين  »الــعــمّــال«  بعد  الناخبة 
الــديــمــقــراطــيــين الــلــيــبــرالــيــين. وقـــد أدّى ذلــك 
إلــــى تــقــســيــم أصـــــوات الــيــمــين، وســـاهـــم في 
فقد  إسكتلندا،  في  أمــا  المحافظين.  خسارة 

مُنيَ الحزب الوطني الإسكتلندي بخسارة 
كبيرة؛ إذ انخفض عدد مقاعده إلى تسعة 
فــقــط مــن 48 مــقــعــداً فــي عـــام 2019، نتيجة 
ــت بـــه في  ــ

ّ
مــجــمــوعــة مـــن الــفــضــائــح الــتــي ألم

الفترة الأخــيــرة، وأصــبــح حــزب »شــين فين« 
الشمالية، حيث فاز  إيرلندا  أكبر حزب في 
بسبعة مقاعد من أصل 18 مقعداً مخصصة 

لإيرلندا الشمالية 
أيضاً عن حصول  الانتخابات  وقــد أسفرت 
حزبي العمّال والمحافظين على أدنى حصّة 
ــن الأصـــــــــوات مـــنـــذ عـــــام 1945.  مــجــتــمــعــة مــ
وكــــان ذلـــك بــفــعــل الــتــأثــيــر المــشــتــرك للتقدم 
الــــذي أحـــــرزه الــديــمــقــراطــيــون الــلــيــبــرالــيــون 
)%12(، والأصوات التي حصل عليها حزب 
الإصــــاح )%14(، وزيــــادة الأصــــوات لحزب 
 عن تصويتٍ أعلى من 

ً
الخضر )%7(، فضا

بــين جمهور  مــن  المستقلين  المــعــتــاد لصالح 
ــراً على 

ّ
حــزب الــعــمّــال. وقــد أعطى ذلــك مــؤش

تشرذم الأصوات بين الأحزاب وترهّل النظام 
القائم  بريطانيا  فــي  التقليدي  الانــتــخــابــي 
على الثنائية الحزبية. وكان عزوف الناخب 
الحزب  لصالح  التصويت  عن  الإسكتلندي 
بعيدًا  تــحــوّلٍ  بمنزلة  الإسكتلندي  الوطني 
عن الشعارات التي رفعها الحزب بخصوص 
ــزٍ أكـــبـــر عــلــى الــقــضــايــا  ــيـ ــركـ الاســـتـــقـــال، وتـ
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة. وقـــد بــنــى الــحــزب 
الانــتــخــابــيــة  الــوطــنــي الإســكــتــلــنــدي حملته 
على فكرةٍ مؤدّاها أنه إذا فاز بأغلبية مقاعد 
إسكتلندا البالغ عددها 57 مقعداً، فسيكون 
لـــديـــه الــتــفــويــض لإعــــــادة الـــتـــفـــاوض بــشــأن 
هزيمته  لكن  الاستقال.  على  ثــانٍ  استفتاء 
الساحقة أنهت كل حديث عن هذا الموضوع.

أبرز العوامل المؤثرة في النتائج
ــن الــــعــــوامــــل الــتــي  يــمــكــن تـــحـــديـــد جــمــلــة مــ
أســهــمــت فـــي تــحــديــد نــتــائــج الانــتــخــابــات، 

وشـــكّـــلـــت قـــضـــايـــا رئـــيـــســـة حــكــمــت ســلــوك 
الناخب البريطاني فيها، أهمها:

ــة وســــــوء الـــخـــدمـــات  ــاديـ ــتـــصـ ¶ الأزمـــــــة الاقـ
محورًا  الاقتصادية  الأزمـــة  شكّلت  الــعــامــة: 
ــات، حـــيـــث عــانــى  ــابــ ــخــ ــتــ ــا فــــي الانــ ــ ــيً أســــاســ
ــنــــوات الــقــلــيــلــة  ــــال الــــســ ــيـــون خــ ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
الماضية، خصوصاً بعد أزمة كورونا )2019-

فــي تكاليف  ارتــفــاعــاً غــيــر مــســبــوق   ،)2021
ى المحافظون السلطة في 

ّ
المعيشة. وقد تول

ذروة الأزمــة المالية العالمية، وفــازوا بثاثة 
 هذه الفترة 

ّ
انتخابات منذ ذلك الحين. لكن

ــور  ــادي، وتـــدهـ ــتــــصــ تـــمـــيـــزت بـــالـــركـــود الاقــ
ــات  ــ الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، وســلــســلــة مـــن الأزمـ
ــا 

ً
الــســيــاســيــة، الــتــي جعلت المــحــافــظــين هــدف

اليسار واليمين على   لانتقادات من 
ً

سها
البريطانيين  مــن  الــكــثــيــر  الـــســـواء. ويــحــمّــل 
المشاكل  عــن  المسؤولية  المحافظين  حكومة 
ــدءاً مـــن أزمـــة  ــ الــخــدمــيــة الـــتـــي تــواجــهــهــم، بـ
ـــل عـــصـــب الـــحـــيـــاة 

ّ
ــي تـــمـــث ــتــ الـــــقـــــطـــــارات، الــ

والتي تعرضت  بريطانيا،  في  الاقتصادية 
ــة الــتــضــخــم ونــقــص  لــشــلــل مــتــكــرر، إلـــى أزمــ
الإسكان الاجتماعي وأزمة القطاع الصحي، 
لهيئة  الــتــابــعــة  المستشفيات  تــعــانــي  حــيــث 
التي   ،NHS البريطانية  الصحية  الخدمات 
للمجتمع،  المجانية  الصحية  الرعاية  تقدّم 
 
ً
ماً في قوائم الانتظار الطويلة، فضا

ّ
تضخ

عن إضــراب الأطباء المتكرّر بسبب الرواتب 
المنخفضة.

¶ ارتباط سمعة حزب المحافظين وحكومته 
التي تفجّرت  بالفضائح  على نحو متزايد 
فـــي عــهــد رئــيــس الــــــوزراء الأســـبـــق بــوريــس 
جــــونــــســــون، وخـــلـــيـــفـــتـــه لـــيـــز تــــــــراس الـــتـــي 
اســتــمــرّت حكومتها 44 يــومــاً فــقــط، والــتــي 
تسببت فــي فــوضــى لــاقــتــصــاد والأســــواق 
تعرّض  التي  الفضائح  آخــر  وكانت  المالية. 
لــهــا المــحــافــظــون تــلــك المتعلقة بــالــرهــانــات، 
حــيــث جـــرى الــكــشــف فـــي حـــزيـــران/ يونيو 
الماضي عن مشاركة أعضاء في الحزب، بمن 
فيهم مقرّبون من سوناك، في رهانات على 
دفع  مــا  العامة،  الانتخابات  موعد  تحديد 
عديدين منهم إلى الاستقالة أو الانسحاب.

 آخر 
ً
¶ شكّل التعامل مع أزمة الهجرة عاما

الــثــقــة بحكم المحافظين،  تــدهــور  فــي  مــهــمّــاً 
ــــارت خــطــط الـــحـــزب المــثــيــرة لــلــجــدل،  فــقــد أثـ
ــتــــي تــقــضــي بــــإرســــال المـــهـــاجـــريـــن غــيــر  والــ
ــدا حــتــى الانــتــهــاء من  ــ الــنــظــامــيــين إلـــى روانـ
ــم، انــــتــــقــــادات  ــهـ ــبـــات لـــجـــوئـ ــلـ ــر فــــي طـ ــنـــظـ الـ
واسعة، باعتبارها تنتهك القانون الدولي، 
المادية  تكلفتها  عــن   

ً
فضا إنسانية،  وغير 

المتطرّف  اليمين  قــاد  المــقــابــل،  فــي  الباهظة. 
أن  انطباعاً  أعــطــت  حملة  للهجرة  المــعــادي 
مع  الحدود  على  السيطرة  فقدت  الحكومة 
ق قوارب المهاجرين عبر القنال 

ّ
استمرار تدف

الإنكليزي.
¶ تـــزايـــد الـــصـــراعـــات والــتــنــاقــضــات داخـــل 
ــــدء الاســـتـــعـــداد  ــــزب المـــحـــافـــظـــين: فــمــنــذ بـ حـ

ــكّــــرة، واجــــه  ــبــ لإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات عــــامــــة مــ
ســونــاك أزمـــة داخـــل حــزب المحافظين الــذي 
يتزعمه، إذ انسحب عدد كبير من الأعضاء 
من  مختلفة  انتخابية  دوائـــر  فــي  الفاعلين 
الــتــرشــح لــانــتــخــابــات فـــي أكـــبـــر انــســحــاب 
تقديم موعد  وذلـــك بسبب   ،1997 عــام  منذ 
المنسحبين  عــبّــر بعض  الانــتــخــابــات، حيث 
عــن عـــدم اســتــعــدادهــم لــلــدخــول فــي الحملة 
الانتخابية بسبب قصر الفترة الزمنية، في 
حــين انــســحــب آخــــرون بسبب عـــدم قدرتهم 
على توفير التمويل الازم لإدارة حماتهم. 
وقد بلغ عدد النواب المنسحبين من السباق 
ــيــاً الـــرقـــم الــقــيــاســي 

ّ
الانــتــخــابــي 78، مــتــخــط

فــي »حقبة الــخــروج الــتــاريــخــي« الــبــالــغ 72 
نــائــبًــا قــبــل الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي 1997. 
إضــافــة إلـــى ذلــــك، يــعــانــي حـــزب المحافظين 
تــغــيّــرت قيادته  الــقــيــادة، حــيــث   فــي 

ً
مشكلة

أربــــع مـــــرّات خــــال ثــــاث ســـنـــوات، كــمــا أنــه 
ا بعد حزب 

ً
ى ضربة قاسية بحلوله ثالث

ّ
تلق

الــعــمــال، والــديــمــقــراطــيــين الــلــيــبــرالــيــين، في 
الانــتــخــابــات المحلية الــتــي جـــرت فــي أيـــار/ 
 عن ضعف الثقة المتزايدة 

ً
مايو 2024، فضا

لدى الناخبين بأداء الحكومة؛ حيث عبّرت 
اســتــطــاع  فـــي  المـــشـــاركـــين )84%(،  أغــلــبــيــة 
ــرأي الـــذي أجــرتــه مــؤســســة إبـــســـوس، في  الــ
نيسان/ أبريل الماضي، عن عدم رضاها عن 

الطريقة التي تدير بها الحكومة الباد.

خاتمة 
حــمــلــت نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة الــتــي 
غير  هــزيــمــة  بريطانيا  فــي  أخــيــراً  انتظمت 
بــعــد 14 عاماً  المــحــافــظــين،  لــحــزب  مسبوقة 
ي 

َ
قضاها في الحكم، وقد خسر الحزب ثلث

ــه، مـــا دفــع  ــوزتــ المـــقـــاعـــد الـــتـــي كـــانـــت فـــي حــ
ســونــاك إلـــى الاســتــقــالــة مــن زعــامــتــه تــاركًــا 
ــا. وكــانــت الانــتــخــابــات، 

ً
وراءه حــزبًــا مــمــزق

ع الأصــوات، اقتراعًا على فشل 
ّ
بحسب تــوز

المحافظين أكثر منها تأييدًا لحزب العمال، 
لــه على نحو  التأييد  ارتــفــعــت نسبة  الـــذي 
متواضع )%34 مــن الأصــــوات(. وقــد عبرت 
التغيير،  الرغبة في  الانتخابات عن  نتائج 
ومــعــاقــبــة حــــزب المــحــافــظــين بــعــد ســنــوات 
فــي عهده  بريطانيا  تلت خــروج  مضطربة 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، إضـــافـــة إلــــى ســوء 
إدارتــه أزمــات كورونا والهجرة والتضخم. 
قه 

ّ
ولــئــن كـــان الانــتــصــار الــســاحــق الـــذي حق

حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط 
مع  يتناقض  البريطانية  الانــتــخــابــات  فــي 
صــعــود الــيــمــين المــتــطــرّف فــي أوروبـــــا، فــإن، 
الــواقــع، ثمة رابــحًــا إضافيًا من تاشي  في 
قــــوة المــحــافــظــين فـــي بــريــطــانــيــا، هـــو حــزب 
نايجل  الشعبوي  زعيمه  بقيادة  الإصــاح، 
فاراج الذي دخل البرلمان أول مرة بعد فوزه 
ــا فـــي نسب 

ً
بــخــمــســة مــقــاعــد وحــلــولــه ثــالــث

التصويت بحصوله على %14 من أصوات 
المقترعين.

قراءة في توزعّ المقاعد والأصوات

الانتخابات العامة البريطانية

ارتبطت سمعة 
»المحافظين« 

بفضائح عهد رئيس 
الوزراء الأسبق بوريس 

جونسون، وخليفته 
ليز تراس، وتسببت في 

فوضى للاقتصاد 
والأسواق المالية

أثارت خطط حزب 
المحافظين المثيرة 
للجدل، التي تقضي 

بإرسال المهاجرين 
غير النظاميين إلى 

رواندا، انتقادات 
باعتبارها تنتهك 
القانون الدولي

حملــت نتائــج الانتخابات العامة التي انتظمت أخيراً في بريطانيا هزيمة غير مســبوقة لحزب المحافظين، بعد 14 عاماً قضاها 
في الحكم، وقد خسر الحزب ثلثَي المقاعد التي كانت في حوزته. يطالع تقدير الموقف هنا هذه النتائج ومقدّماتها

)Getty( 2024 /7 /4 فرز أصوات ناخبين بريطانيين في مركز إيسلينغتون للتنس في لندن

أسفرت الانتخابات التشريعية البريطانية المبكّرة عن حصول حزبي العمّال 
والمحافظين على أدنى حصّة مجتمعة من الأصوات منذ عام 1945. 
الديمقراطيون  أحرزه  الذي  للتقدم  المشترك  التأثير  بفعل  ذلك  وكان 
 ،)%14( الإصلاح  حزب  عليها  حصل  التي  والأصــوات   ،)%12( الليبراليون 
من  أعلى  تصويتٍ  عن  فضلاً   ،)%7( الخضر  لحزب  ــوات  الأص ــادة  وزي
المعتاد لصالح المستقلين من بين جمهور حزب العمّال. وقد أعطى 
ذلك مؤشّراً على تشرذم الأصوات بين الأحزاب وترهّل النظام الانتخابي 

التقليدي في بريطانيا القائم على الثنائية الحزبية.

ترهّل نظام الثنائية الحزبية
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